
    الوافي في الوفيات

  المجاهد صاحب اليمن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول السلطان الملك

المجاهد أبو يحيى سيف الإسلام ابن الملك المؤيد هزبر الدين ابن الملك المظفر ابن الملك

المنصور نور الدين . هو صاحب اليمن قد تقدم ذكر والده داود وسيأتي ذكر جده يوسف وذكر

جد أبيه عمر في مكانيهما .

 ولد الملك المجاهد تقريباً سنة إحدى وسبع مائة بتعز وولي الملك بعد والده وجرت له

حروب وكروب ذكرتها مختصراً في ترجمة والده . قرأ القرآن وختمه وحفظ التنبيه وبحث وشرح

وتخرج على أشياخ منهم : أبو القاسم الصنعاني وتأدب على الشيخ تاج الدين عبد الباقي

اليماني وأخذ بقية العلم عن الأشياخ باليمن وعن الغرباء الفضلاء الداخلين إلى اليمن .

ونظر في العلوم وناظر وشارك وله فهم وذوق في الأدب .

 أخبرني الشيخ الإمام صدر الدين سليمان بن داود بن عبد الحق وقد تقدم ذكره أنه عنده

ذكاء مفرط وأنه قرأ عليه المنظومة بحثاً وفهماً وكتابة وضبطاً وقرأ عليه أيضاً :

المصباح لابن مالك . قال : ويلعب بالرمح ويرمي بالنشاب جيداً وقال : إنه برز وحده لسبع

مائة نفر من مماليك والده وجماعته لما خرج عليه الناصر بعد والده بزبيد . ووصف لي من

لطفه وآدابه مع من يحاضره ويختص به شيئاً كثيراً وقال : إن فيه كرماً ومحبة لأهل العلم

وللفقراء . وكتابته أنا رأيتها وهي في غاية القوة والسرعة وقفت أنا عليها في عدة

مراسلات إلى صدر الدين المذكور . وأنشدني الشيخ صدر الدين قال : كتبت إلى الملك المجاهد

لما طلع من زبيد سنة إحدى وخمسين وسبع مائة وقد ركب في شختور في البحر وتصدق وأغدق :

من الطويل .

 ولم أنس يوم الشرم والبحر ساكن ... وقد سار شختور وفي وسطه البدر .

 علي بن داود الذي حيثما سرى ... سرى الجود والإحسان والبشر واليسر .

 تملك كل الأرض قهراً بسيفه ... وأدنى عطاياه الصواهل والدر .

 عجبت لشختور المجاهد إذ سرى ... ومن فوقه بحر ومن تحته بحر .

 قال : فأجابني عن ذلك : من الطويل .

 لقد جاء صدر الدين بالنظم فاخراً ... وأوجز ما يحكى بما بين الشعر .

 حكايات ليل النحل لا كان وادياً ... لقد تعبت منه القوائم والظهر .

 وقد زاد قبحاً بالسيوف فغيرت ... به طرقاً قد حار في وصفها الفكر .

 ولكن تسلينا عن الهم كله ... تعز حماها االله وأسعدها الدهر .



 ومن شعر الملك المجاهد صاحب اليمن : .

 عجيب على ذا القلب من جنبو ... في عشق من لا في الهوى جن بو .

 ومن يرحمو من يتحفو حج بو ... من جور من شخصو عليه حجبو .

 للنجم يمسي مسامر ... على أهيل شعب عامر .

 فالحب ناهي وآمر .

 هجرو وبعدو يا رفاق اتعبو ... وأن عاتبو خلو فهو يعتبو .

 حكم علي الحب أبقى كذا ... ما حيلتي ساآصبر لهذا وذا .

 من ذا يلمني في هواكم هذى ... فمذهبي في العشق غير مذهبو .

 ما حول آنا عن ودادي ... لو أطالوا بعادي .

 واحسرتي وافؤادي .

 فليس واالله من يخن صاحبو ... وآن لم يطيعو كلما صاح بو .

 الأمر أمرو وما اشتهى فيه أمر ... وآن قال أذنب فمثلو غفر .

 العبد يعرف سيدو من قدر ... عفا وقال : الذنب لا أطلبو .

 فاصفحوا يا موالي ... فانا المحب الموالي .

 وارحموا ضعف حالي .

 قولوا نعم نعفو الذي اذنبو ... فمن رضانا قد معو اذن بو .

 بالخيف والمسعى أطيل الغزل ... واشتاق من فيه طيبة قد نزل .

 على مديح المصطفى لم أزل ... من قاب قوسين الإله قربو .

 يا هاشمي يا مشفع ... نرجو بك الرب ينفع .

 ما نخشى بك ندفع .

   يا ساكناً في طيبة ما أطيبو ... مذ حل في الشعر وما أعذبو
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